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الملخص
ــاعر العراقي المعاصر  ــعريّ عند  الش ــياً في الديکور الش ــدُّ المکان عنصراً أساس يع
"مظفرالنوّاب"، الذي عاش معظم أيام حياته خارج وطنه، بسبب نضاله ضد الحکومة 
ــعره مفعم بالأمکنة  ــعر ضدّها، والدفاع عن المظلومين. وش ــاد الش الدکتاتوريّة وإنش
ــة أبعاد الأمکنة وأدوارها في ديوان  ــردات التي تدلّ عليها. تتناول هذه الدراس والمف
ــدلّ علی أنّ الأمکنة  ــي- التحليليّ، والنتائج ت ــدةً علی المنهج الوصف ــعاره، معتم أش
ــتمل أيضاً علی أمکنة عربيّة،  ــعره ليســت مقتصرة علی الأمكنة العراقيّة بل تش في ش
ــوّاب أبعادها الجغرافية، فأضفی عليها  ــة، وإيرانية وقد تعدَّت الأمكنة عند الن وغربيّ
ــي،  ــي، والوطني، والاجتماعي السياس ــوّاب أبعاداً وأدواراً جديدة، كالبعد النفس الن
والتاريخي، والديني، والطبيعي، والجمالي، والرمزي. فيحمل المکان دوراً نفسيّاً حينما 
ــاعر  ــدان الوطن، ويتجلّی الدور الوطنيّ في حنين الش ــکو النوّاب من النفي وفق يش
ــقه للوطن والحلم بالعودة، ويتمثّل الدور الاجتماعي في شؤون مثل: السلبيّات  وعش
ــة، والفئات العلميّة الاجتماعيّة،  ــعبيّة العراقيّ والإيجابيّات الاجتماعيّة، واللهجة الش
والدور السياسيّ في: السجن السياسيّ، والنفط، والسياسيّين، والحکّام العرب، وقضية 
فلسطين. ويصبح المکان مسرحاً للتاريخ والدين مع استحضار الأمکنة والشخصيّات 
ــلال اللوحات الطبيعيّة  ــل دوره الطبيعي والجمالي من خ ــة والدينيّة، ويتمث التاريخيّ
ــتهلاليّة لنصه الشعري، ويمكن ملاحظة الدور الرمزيّ والدور الأسطوری في بناء  الاس

الصورة المکانية مثل الصحراء، والجبل، والقبر.
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المقدمة
يعيش الإنسان في المکان حيّاً، ثم يحتضنه المكان ميّتاً، وقد أصبح المکان من العناصر 
ــعراء الذين عاشوا خارج أوطانهم أو  ــعر العربيّ المعاصر خاصّة عند الش الهامّة في الش
منفيين عنه، ومن هؤلاء الشعراء "مظفر النوّاب" الشاعر العراقي المعاصر. إذ يمثل المکان 
ــعره مانحاً  ــعريّ، لأنّه ينظم ش وأبعاده أهم خصائص ديوان مظفر النوّاب وديكوره الش
المکان مقاماً ودوراً بارزاً وهامّاً في التعبير عن رحلاته القسريّة من منطقة إلی منطقة في 
ــلاد العربيّة وغير العربيّة، فتری في ديوانه حضورا مكثّفا للأمکنة.  العراق ومنها إلی الب
ــر مع المکان وذاق مرارة الغربة عن الوطن من أجل  فقد عاش النوّاب في ارتباط مباش
النضال ضد الحکومات الديکتاتوريّة والشيوعية. فمن الطبيعيّ أن يعکس هذه التجربة 
ــعاره. ولكن المکان عنده ليس محدوداً بالعراق ومدنها كبغداد والبصرة  ــيّة في أش النفس
ــد من أجل المکان العربيّ المحتلّ في  ــتمل أنحاء الوطن العربيّ ولهذا ينش وغيرها، بل يش
ــعاره، إذ  ــکان حيويّة وديناميکيّة خاصّة فی أش بغداد ومصر وفلســطين وغيرها، فللم
ــی جوانبه الحقيقيّة  ــن الإيديولوجيات، كما أضفی عل ــه صار أداة وخلفيّة للتعبير ع أن

والواقعيّة أدواراً وأبعاداً جديدة. 

أسئلة البحث
ــاء الضوء علی أبعاد الأمکنة  ــة إلی التّعريف بمظفر النوّاب وإلق ــدف هذه الدراس ته
وأدوارها في ديوانه وتحاول أن تجيب علی هذه الأسئلة: هل تقتصر الأمکنة عند النواب 
ــي أبعاد الأمکنة  ــة ذكراً في ديوانه؟ ما ه ــة العراقية؟ ما هي أكثر الأمكن ــی الأمکن عل

وأدوارها في الديکور الشعريّ لمظفر النوّاب و کيف تتجلی هذه الأدوار؟ 

منهج البحث
ــة علی المنهج الوصفيّ- التحليليّ، وتتطرق – بعد تعريف مظفر  ــتند هذه الدراس تس
النوّاب والمکان - لدراسة أبعاد الأمکنة، وبعدها تهتمّ بدراسة تجليّات الأمکنة وأدوارها.

خلفية البحث
هناك دراسات قامت بتحليل شعر مظفر النوّاب بعضها مقالات، منها: ١) گدازههای 
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ــهی مظفر النوّاب (١٣٩٠ش) لرجاء أبوعلی وطاهره  ــعر و انديش ــم و گداز در ش خش
ــة (٢٠٠٩م) لفوزية  ــة فنيّة وموضوعيّ ــعر مظفر النوّاب، دراس گودرزي ٢) المرأة في ش
ــعر مظفر النوّاب (١٣٩١ش) لحســن  لعيوس غازي الجابري، ٣) مظاهر المقاومة في ش
ــعر مظفر النوّاب (١٣٨٧ش)  ــی درونمايههای ش دادخواه، وناصر تابع جابري ٤) بررس
لجهانگير اميری وسعيد اکبری ٥) انعکاسات الرفض في الشعر العربيّ المعاصر، الأعمال 
الشعرية لمظفر النوّاب نموذجا (٢٠١٦م) لمحمد صالح شريف عسکري، وصغری فلاحتي، 
ــعر مظفر النوّاب  ومرتضــی زارع برمی. ومنها أطروحات جامعية، وهي: ١) اللغة في ش
ــالة مقدمة لنيل درجة الماجستير  (٢٠١٢م) لنهاية عبداللطيف حمدان رضوان، وهي رس
ــم محسنی،  ــعر مظفر النوّاب (١٣٩٠ش) لبلاس بجامعة النجاح الوطنية ٢) الحداثة في ش

وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير بجامعة فردوسي.
ــعاره من حيث  ــاعر، لم تدرس أش ــات التي کتبت حول هذا الش إلا أن هذه الدراس

الأمکنة ودورها في أشعاره، لذا مازال هذا الأمر بحاجة للدراسة والقراءة المستقلة. 

مظفرالنوّاب وشعره
ــام ١٩٣٤م، ترجع أصوله إلی  ــد في بغداد ع ــن عبدالمجيد النوّاب، ول ــو مظفر ب «ه
ــين، ٢٠٠٣م: ١٦)  ــي الكاظم (ع).» (ياس ــلالة الإمام موس الجزيرة العربية، فهو من س
ــروف اقتصادية صعبة، حيث  ــته في کليّة الآداب بجامعة بغداد في ظ ــع مظفر دراس «تاب
تعرض والده الثریّ إلی هزة مالية أفقدته ثروته. بعد عام ١٩٥٨م، أيّ بعد انهيار النظام 
الملکي في العراق؛ تمّ تعيينه مفتشاً فنياً بوزارة التربية في بغداد، وفي عام ١٩٦٣م، اضطرّ 
ــيوعيّين الّذين تعرّضوا  ــتداد التنافس الدامي بين القوميّين والش لمغادرة العراق بعد اش
ــکان هروبه إلی إيران عن  ــديدة من قبل النظام الحاکم، ف ــی الملاحقة والمراقبة الش إل
طريق البصرة، إلا أن المخابرات الإيرانية (السافاك)، ألقت القبض عليه، وهو في طريقه 
ــديّ.» )يحيي، ٢٠٠٥م:  ــيّ وللتعذيب الجس ــيا، حيث أُخضع للتحقيق البوليس إلی روس
ــين، ٢٠٠٣م: ١٦) وفي تأريخ ١٩٦٣/١٢/٢٨سلّم للسلطات العراقيّة، فحكم  ١٣؛ وياس
ــلمان" ومن ثم في سجن  ــجن في "نقرة الس عليه بالإعدام، ثم خفّف الحكم إلي المؤبّد فس
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"الحلة".» (الخير، ٢٠٠١م: ١٣)
ــجن "الحلّة" في العملية الجريئة التي قام بها عدد من السجناء  «هرب النوّاب من س
السياسيّين بحفر خندق طويل يتجاوز خمسة عشر متراً من أرض السجن إلی خارجه.» 
ــام ١٩٦٨م، متخفياً وبعد صدور العفو عن  ــود، ٢٠٠٦م: ١١) «بعد هربه بقي إلی ع (عب
الهاربين عاد إلی وظيفته مدرساً لکنه أُعيد إلی السجن بعد حملة الاعتقالات التي شملت 
عدداً کبيراً من الشيوعيّين وبعد مدة أُخرج منه وخرج من العراق، وأخذ ينتقل في البلاد 
ــا بالإضافة إلی دول خارج الوطن  ــم کبير منه العربية إلی أن منع من الدخول إلی قس

العربيّ.» (المعوش، ٢٠٠٣م: ٦٨٨)
«وبعد ذلك قرر النوّاب السفر إلی بيروت ثم إلی اليونان و أقام هناك أربع سنوات 
سافر خلالها إلی ليبيّا بدعوة لمدة أسبوعين، بعد اليونان سافر إلی فرنسا بهدف الدراسة 
فانتسب إلی جامعة فانسان وسجل رسالته لنيل شهادة الماجستير حول موضوع القوی 
ــتاذ فرانسوا شاتيليه واستطاع خلال  ــان "باراسايكولوجي" لدی الأس الخفيّة في الإنس
إقامته في فرنسا أن يطبع ديوانه "المساورة أمام الباب الثاني" وديوانه المسمّی "وتريات 
ليلية" وهي طبعة أنيقة مرفقة بأشرطة "كاسيت" وبقي في فرنسا ثلاث سنوات، ثم حصلت 
ــافر إلی طهران عام ١٩٨٢م وفي عام ١٩٨٣م زار الجزائر، وأقام  الثورة فی إيران فس
ــعاً في أوساط  ــعرية حظيت باهتمام الجزائريينّ، وكان لها صدی واس ــيات ش فيها أمس
ــعب  ــودان وهناك كان برعاية وضيافة ش ــور هناك، وجهت له دعوة لزيارة الس الجمه
ــبابه المثقّف حيث أقام أكثر من ندوة كان الجمهور يحرص علی الالتقاء  ــودان و ش الس
ــتماع إليه بإصغاء وانشداد ومحبة.» (جيدة، ١٩٨٠م: ٢٧؛ دادخواه، ١٣٩١ش:  به والاس

(٥٩
ــراق بعد أربعين عاماً من الغياب  ــو/ أيار ٢٠١١م، عاد النوّاب إلی بلده الع في ماي
ــبب تقدم في العمر ومن  قضاها في المنافي. «ثم إنه لازال يتصارع مع أمراض مختلفة بس
ــون الذي يجعل المريض يعاني من الخرف الشيخوخي والنسيان.  أهمها مرض الباركنس
ــة التكلم.» (سمحان، ٢٠١١م:  ــك اضطرابات عصبية تؤثر علی الحركات وخاص وكذل

(٩٠
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ــعر مظفر النوّاب يمثل كل شرائح المجتمع باختلاف بيئاته وجغرافيته، هو صوت  «ش
ــرق الوطن إلی غربه، يعشــعش في قلوب الناس  الوطن الثوري ينتقل مع البرق من ش
فلم تستطع السلطات وقف زحفه علی الرغم من كل وسائل القمع التي مارستها في قمع 
ــاعر فصيح، أبدع في قصائده الفصحی،  ــطاء من التواصل، ومظفر ش قلوب الناس البس
ــين الفصيح والمحكي، في  ــی جعلنا نعجز في تصنيفه ب ــدع أيضاً في لهجته المحكية، حت وأب
ــة والوطنية والالتزام بالإنسان تساوی إبداعه، وتسامت كلماته،  الغزل كما في السياس

وتبلورت صوره الشعرية.» (عبدالقادر، ٢٠١١م:  ٥٧)

المکان و دوره في الشعر
يعدُّ المكان عنصراً هاماً يحظي باهتمام بالغ في دراسة النص الأدبي ذلك إن الحدث 
ــاور التي تدور حولها  ــيا من المح ــم ما لم يقع في مكان محدد فهو«يمثل محورا أساس لا يت
ــم عوامل التجربة الأدبية و  ــيزا وآخرون، ١٩٩٨م: ٣) وهو من أه ــة الأدب.» (س نظري
«علي الأديب أن يصنع المكان في عمله الإبداعي بصورة تشحن الواقع شحنات مختلفة 
من المشاعر والأجواء النفسية.» (سيزا، ١٩٨٤م: ٨٤) فالعمل الأدبيّ حين يفقد مکانيّته، 
فهو يفقد خصوصيّته وبالتالي أصالته، فالمکان يتّصل اتّصالاً مباشراً بالصورة الفنّيّة الّتي 
ــدأ الاهتمام بالمكان وأصبح مرتبطا بعالميّة الأدب،  ــي جوهر العمل الفنيّّ، ولهذا كله ب ه
ــباب الوصول إليه. «فالأدب الّذي يكتسب عالميّة هو ذلك الأدب الّذي  إذ هو أحد أس
ــقّ الطريق إلی  ــان ويجد فيه خصوصيّته، ومثل هذا الأدب يش ــتطيع أن يتبناه الإنس يس
ــلار،  ــك عبر ملامح قوميّة بارزة وقويّة أحدها المكانية.» (باش ــة ولكنّه يفعل ذل العالميّ
ــيّة وحجوماً، ولکنّه فضلاً  ــر علی کونه أبعاداً هندس ــکان «لايقتص ٢٠٠٣م: ٧- ٨) والم
ــة بقدر ما  ــياء المادية الملموس ــتخرج من الأش عن ذلك نظام من العلاقات المجرّدة يس
يستمد من التجريد الذهني، أو الجهد الذهني المجرد.» (عثمان، ١٩٨٨م: ٥) وإنه «لم يعد 
ــان بعلاقة جوهريّة،  ذلك الوعاء أو الإطار التکميليّ للعمل الأدبيّ، بل ارتبط مع الإنس
فالعناصر المکانيّة، لا ترد کإطار غير ذي معنی، بل کثيراً ما تکون مشحونة بالدلالات، 
ــية الخياليّة.» (مرزوقي وشاکر،  ــبها الأديب هذه المعاني من خلال تجربته الحسّ إذ يکس
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١٩٨٦م: ٦٠)

أنواع الأمکنة في شعر النوّاب
ــاعر  ــعر النوّاب في مجموعة من الأماکن. ولم يقتصر الش ــدّت الأمکنة في ش لقد تجس
ــة والإيرانيّة. وعبرّ  ــل وظّف الأمکنة العربيّة والغربيّ ــی توظيف الأمکنة العراقيّة، ب عل
ــلبياً  ــذه الأمکنة موقفاً إيجابياً حيناً أو س ــه المکانيّ، متخذاً من ه ــن خلالها عن وعي م
حيناً، عاكساً رؤيته المکانيّة. وليس قصدنا من الأمکنة معناها الجغرافيّ، بل نتطرق إلی 
دلالات وأدوار الأمکنة في أشعار النوّاب، ونلمح تأثرّه بالمکان العربيّ بشکل کبير، وقد 
جسّد هَمّ الوطن العربيّ، ويمکن أن نقول إنّه شاعر عربيّ أولاً وثمّ شاعر عراقيّ. وأنواع 

الأمکنة التي وظّفها النوّاب هي: 
الأمکنة الطبيعيّة: بساتين اللوز، والأرض، والبحر و...

الأمکنة العراقيّة: العراق، والبصرة، والکرخ ، وبابل و...
الأمکنة العربيّة: فلسطين، وإسرائيل(فلسطين المحتلّة)، والقدس، ومکّة، والشام، و...

الأمکنة الغربيّة: الدول الکبری، وأمريکا، وأثينا، وبريطانيا 
الأمکنة الإيرانيّة: رشت، وأهواز، وطهران

دور الأمکنة و دلالاتها في شعر النوّاب
ــعاره، ويعبر من خلالها عما  ــة، وذلك بأخذها خلفيّة لأش ــتعين النوّاب بالأمکن يس
ــعاره تجد معنیً جديداً ولاتحمل المعنی الجغرافيّ أو الهندسيّ فقط،  يريد. والأمکنة في أش
ــيراً ما يمتزج المکان  ــية ودينية وغير ذلك. فکث ــية وسياس بل تحمل أبعاداً وأدوراً نفس
ــطورة. فنری الفاعليّة المکانيّة. ويمکن الکشف عن أدوار  بالتاريخ والدين والرمز والأس

المکان عند مظفر النوّاب من خلال الأدوار التالية:

١- الدور النفسي
نعني بالدور النفسي بروز الجانب النفسيّ في الأمکنة المرتبطة بذات الشاعر وتجربته. 
ــاعر،  ــيّ والاغتراب المکانيّ الذي يعاني منه الش ــکان يصاحب الألم والحزن النفس فالم



دراسة دور الأمکنة في الديکور الشعري لمظفر النوّاب / ٩٩

ــة ويصدر من الترحال  ــاعر إلی الوطن والأيام الماضي ــبرز هذا الدور في حنين الش وي
ــاعر، والحرمان من الوطن. فيشتکي من  ــتقرار المادي والمعنوي للش الدائم وعدم الاس

الغربة حينما يکون حاضرا في الوطن أو بعيدا عن الوطن:
ــعر إبتداء/ لأمر يهاجر هذا  «أيا وطني قد ضاق بي الإناء/ کان الذي قتل المتنبي ش
ــام يوماً فأرض  ــذي اسمه المتنبي/ وما قدر أنّه في الجزيرة يوماً وفي مصر يوماً وفي ش ال

مجزأة... والتجزؤ فيها جزاء.» (النوّاب، ٢٠٠٣م: ٢٠٩)
يستدعی الشاعر في هذه القطعة، المتنبي- الشاعر العراقي في العصر العباسي، ويری 
ــاعر عراقيٌ أيضاً هاجر إلی سوريا واستقر في بلاط سيف الدولة  ــه کالمتنبي لأنّه ش نفس
ــکو في أشعاره من الغربة وکثرة  ــيدي، ويش الحمداني ثمّ إلی مصر في بلاط کافور الإخش
ــتدعاء يکرر  الترحال وغدر الناس والزمن والملوک وعدم وفائهم. فالنوّاب بهذا الاس
ــتقرار وعدم الثبات. فيتوحّد النوّاب مع المتنبيّ باتخّاذه  ــکو من عدم الاس التأريخ ويش
قناع المتنبيّ، مستدعياً هذه الشخصية القريبة إلی شخصيته، ويتمحور القناع حول علاقة 

تلک الشخصية بالمکان، ويشير إلی أن تشرد الشعراء ليس بجديد.
ــتاق قلبه إلی  ــبب رحلاته الکثيرة فيش ــتراب المکانيّ بس ــاني النوّاب من الاغ يع
ــوق والذاکرة  ــراق وأيامه الماضية والمکان القديم، ومما لاشــك فيه أنّ الحنين والش الع
ــأن طبيعيّ، إذ يعيش الشاعر مع  ــعراء الّذين رحلوا عن الوطن زمناً طويلاً ش عند الش
ــتدعيها لأنّ الوطن يعيش في الذاکرة. وقد فقد النوّاب بيته وأرضه ووطنه  ذكرياته، ويس
ــارة في  ومکان ذكرياته، لذا فالحنين يأخذ عنده طابع التکرار والتأکيد عن طريق الإش

کل بيت من هذه الأبيات:
«أعرف خط العراق/ ومن مثل قلبي يعرف خط العراق/ وياقاتك السمر يوم حصاد 
ــتاء/ وغرفة عشــق بها  حزين/ تقاطر فيه القبابر فوق ثيابي/ أيّ صيف دخلت وأيّ ش
ــراب عتيق/ کلّما الريح مرت أقول العراق/ ترکتني أشرب وحدي/ حملت بها  منقل وش
ــهم وطني/ تعالوا فقد  بالضباب بزهرة دفلي/ علی وحدتي ترکتها/ کلهم وطني/ وملابس
ــنين/ وأمســك طفلاً بعينيه أثمار أيلول/ أنت تعرف ماذا بقلبي/ عشرين  ــتني الس أوحش

عاماً من الانتظار المذل» (نفس المصدر: ١١٠)



١٠٠ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ۷، العدد ٢٥، ربيع ١٣٩۶ش

ــيّته موزّعة بين الماضي والحاضر، واستعادة الذکريّات، والتحسر علی الواقع،  فنفس
ــاعر  ــعر الش ويکشــف عن معاناة الذات في حال اغترابها وتوحّدها في بلاد نائية، فيش
بغربة مريرة بعد عشرين سنة، وبشوق لماضيه الذي يعيش الآن في ذاكرته. وقد استطاع 
ــيّته المغتربة مع تکرار کلمة العراق والوطن. ومن الکلمات التي  ــاعر أن يصوّر نفس الش
ــوم الحصاد، البيت،  ــترجاع الماضي: الخط العراقي، ياقات، ي ــر واس تدلّ علی التحسّ
ــريّاً، فالوطن يعيش دائماً في قلبه وذهنه  ــاي، المنقل و ... لأنّ رحيله كان قس الأب، الش

وفکره، وتحيا فكرة الوطن والبلد في قلب الشاعر. 
وفي مقطوعة أخری ينشد الشاعر:

ــومي و هذا  «الخطر البرتقاليّ في حدقات الزقاق/ وتدخل غرفة نومي/ وهذي رس
صباي الحزين/ وتلک مراهقتي في شبابيکها ولهاث السفرجل/ والشوق قد کبر عشرين 
ــأنزل  ــاً/ أحلق وحدي بطائرة/ وأعطس في البرد/ لا طاقماً... لا مطارات حبٍ س عام

فيها/ ولابلداً عربياً... .» (نفس المصدر: ٥٥)
ــه في الماضي، ويتذکر  ــذي كان يعيش في ــی بيته الأليف ال ــاعر هنا إل  ويشــير الش
ــتعمال ضمير المتكلم (ي) يشير إلی  ــومه. واس ــجار التي في بيته وغرفة نومه ورس الأش
تحسّره علی الماضي كما في قوله: «غرفة نومي، صباي الحزين، مراهقتي، أحلق وحدي، 
ــه. فيملأ هذه  ــروق وعلی نفس ــأنزل» ويبکي بکاء خفيّاً علی الوطن المس وأعطس، س
ــترجاع الماضي في المقطوعة  ــياته. كما نری اس المقطوعة بمفردات المکان وصفاته ونفس

التالية أيضاً:
ــم هذا الوطن العربي قتلتم فرحي/ في کلّ زقاق أجد الأزلام أمامي/  «في کل عواص
أصبحت أحاذر حتّی الهاتف/ حتّی الحيطان وحتّی الأطفال/ أقيء لهذا الأسلوب الفجّ 
ــترف الآن أمام الصحراء/ ونعوي في  ــربيّ کان مجرد مکتوب من أمّي/ أع ــد ع / وفي بل

الصحراء بلا مأوی.» (نفس المصدر: ٣٥١)
ــاعر من کلّ  ــوارع والبيوت کلها ليســت أماكن للأمن، فيخاف الش ــة والش فالأزق

الأمکنة فيغترب الشاعر رغم عيشه في الوطن العربي. 
ــيّة محاولات لقهر الاغتراب المکانيّ من جانب الشاعر هي:  ففي هذه الظروف النفس
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استدعاء الماضي والتحلّي بالأمل: فيقول ويصف الشاعر أمنياته وآماله. فهذا الاغتراب 
لاينتهی إلی اليأُس فيأمل أنّ هذه الظروف ستنتهي قريباً. كان النوّاب ذا فکر اشتراکيّ، 
ــق العدالة والأمل والإصلاح  ــاده في رؤيته التفائليّة الّتي أقامها علی تحقّ ويتجلّی اعتق
ــوح، في أول القصيدة التي جاءت في ديوانه، وهي قصيدة  ــير. وقد برز الأمل بوض والتغي
"قراءة في دفتر المطر" التي أنشدها حينما کان في اليونان، ويعبرّ فيها عن آماله في بداية 
السّنة الجديدة، فينشد الشاعر أمنيّته في شعره. والاغتراب المکانيّ فيها ليس شخصيّاً بل 

يصبح جماعيّاً حينما يريد من االله الأمن ورجعة المنفيين إلی العراق: 
ــنة الجديدة/ مرّة أخری علی شبّاکنا تبکي/ ولا شيء  «ثلاثة أمنيّات علی بوابة الس
سوی الريح/ وحبات من الثلج/ علی القلب..../ وحزن مثل أسواق العراق/ وأثينا کلها 
ــعرها للنعش الفنيّ/ هل أخرج للشارع/ من يعرفني؟/  ــارع الشتويّ/ ترخي ش في الش
من تشتريني بقليل من زوايا عينها؟ أي إلهي إنّ لي أمنية/ أن يسقط القمع بدار القلب/ 
ــی يعودون إلی أوطانهم ثمّ رجوعي/ أن يرجع اللحن عراقياً/ وإن کان حزينْ/ أن  المنف

تغفر لي بعد أمّی/ والشجيرات التي لم أسقها منذ سنين.» (نفس المصدر: ٧)
ــر بالأرض/ وأبشر أن الأمطار  «وأنا لا أملك بيتاً أنزع فيه تعبي/ لکنيّ کالبرق أبش
ستأتي/ وستغسل من لوحتنا کل وجوه المهزومين/ يا زهرة بيتي. يا وطني ....... أمطرني.» 

(نفس المصدر:  ٢٣٠)

٢- الدور السياسي
يستعين الشاعر بالأمکنة  للتعبير عن إيديولوجياته وأفكاره السياسيّة، فالنوّاب من 
الشعراء الّذين جرّبوا السجن السياسيّ والملاحقة والتعذيب کثيراً مثل أسرته المناضلة. 
ــارکته  ــبب مش ــجن من جانب الحکومة بس فيقف أمام الظلم و اضطهاد الحکومة فيس
ــعرووجهة نظره الشيوعيّة. يقول عن مشاركته «كنت  ــعبيّة، وكتابةالش في المظاهرات الش
أتظاهر لمجرد أنّ رفاقي الطلبة كانوا يقاتلون، كان لابدّ من مشاركتهم.» (علي، ٢٠٠٣م: 
ــه مناضل وطنيّ قوميّ.  ــجن أو الاعتقال، متهماً لأنّ ــر حياته في الس ١١٧) فيمضــي أکث
«وعندما حاول عبور الحدود الإيرانية متجها إلي روسيا القي القبض عليه و اخضع إلي 
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ــيخة، ٢٠٠٨م: ١٤) ويُرسل إلی طهران  ــطة جهاز الأمن الإيرانيّ.» (الش التعذيب بواس
ــتجوب من قبل جهاز الأمن الإيرانيّ. ويجسّد هذا السجن الكائن في طهران فضاءً  ويس
ــان الثوري جسميّاً وروحيّاً، باستخدام وسائل شديدة القسوة،  للتعذيب والإهانة للإنس
ويرتسم هذا السجن في قصيدة "وتريات ليليّة" يشرح الشاعر فيها هربه من العراق إلی 
إيران عن طريق نخيلات البصرة، فيحضر المکان بدوره السياسيّ في هذه القصيدة، يقول 

النوّاب حول هذا التعذيب:
«في العاشر من نيسان/ نسيتُ علی أبواب الأهواز عيوني/ يا أبواب بساتين أهواز 
أموتُ حنيناً/ غادرتُ الفردوس المحتمل/ أجبتُ کنار مطفاءة في السهل أنا يا وطني/... 
ــرة جلادين  ــوط... وبالأحذية الضخمة عش ــران وقفتُ أمام الغول /تناوبني بالس في طه
ــعر خنازير ينبتُ من  ــتيَ نمل أبيض مطفأتين /وش ــن له عينان/كبي ــير الجلادي /وكان كب
ــفتيه مخاط من كلمات كان يقطرها في أذنيويسألني: من أنت؟/خجلت  منخاريه /وفي ش

أقول له: /قاومت الإستعمار فشردني وطنی.» (النوّاب، ٢٠٠٣م: ٣٤٤ و ٣٦٣)
ــه، وألا يخطو خطوة إلی الأهواز مرّة  ــا يُطلب منه أن يخُرج النخيل من خيال وحينم
ــجنه جسميّاً. فالشاعر مع خياله  ــاعر: إنّ خياله ليس مسجوناً رغم س أخری يقول الش
ــاعر يحوّل المکان  ــجن إلی النور، وبين النخيلات. فنری أن الش ــرج من العتمة والس يخ
ــاعر في خياله النخيل والنخلة، ويری قلبه  المغلق إلی مکان مفتوح في مخيّلته. فيری الش

معلقاً عليها، فالشعر يمنح الشاعر جوازاً يتسلّل به إلی أي أرض يريد: 
ــلل ثانية للأهواز/  «نزعوا القيد، فجاء اللحم مع القيد /أرادوا أن أتعهد /أن لا أتس
صعد النخل بقلبي… صعدت إحدی النخلات /بعيداً أعلی من كل النخلات/ تسند قلبي 
فوق السعف كعذق/ من يصل القلب الآن!؟ قدمي في السجن /وقلبي بين عذوق النخل 
ــاعر ألف جواز في الشعر/ وألف جواز أن يتسلل للأهواز / /وقلت بقلبي: إياك /فللش

يا قلبي! عشق الأرض جواز.» (نفس المصدر: ٣٦٦)
ــيو العرب: يتناول النوّاب في شعره أبعاد النفط السياسيّة، وأثرها علی  النفط وسياس
المکان العربيّ وأهله. فهو يری أنّ النفط مطمعٌ للدول الکبری كأمريکا وإسرائيل، وسبب 
ــتغلال الحکّام العرب لأسعار النفط، وإفقار الناس في  لثراء البلدان المتعاونة معهم، واس
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ــرب في الدول الخليجيّة ولبنان  ــأن لا فرق بين حکّام الع ــدان العربية. وفي هذا الش البل
ــطينيّة واللبنانية.  ــط أکثر من اهتمامه بالقضيّة الفلس ــعوديّ بالنف والعراق. فاهتمام الس
ــونية ذات النجمة السداسية، وتغيب الحكومات  ــعودیّ رمزاًللحكومة الماس فيصبح الس
ــعودية والدول  العربيّة عن القضايا العربية وتتجاهل جراح الوطن العربيّ، فترکض الس

الخليجيّة وراء النفط ونقوده: 
«نفط بن کعبة مجتمع.. ترتفع الاسعار/ نفط بن کعبة يقضی حاجته.... تنتظر الأسعار/ 
فما عجب ما اجتمع  القردة/ و العظمة يا نفط بن کعبة/  لن يتعشی أحد بالشرق العربی 
ــی طَبَق من ذهب/ صرح نفط بن کعبة أن يعقد موتمرا/ بالصدفة... وا.. بعض الصدفة  عل
ــح طربا/ يا أصبع  ــون ترن ــتّ بالکامل/ يا محفل ماس ــيّا/ أرکان النجمة س کان سداس

کسنجر/ إن الإست الملکی سُداسیّ.» (نفس المصدر: ١٤٤) 
نری تجلی الدور العالميّ في القضايا المصيريّة، ورؤية الشاعر السلبيّة للغرب والدول 
الغربيّة، لأنهّم السبب الرئيس لمشاکل الشرق الأوسط، ولأنّ الغربيين يريدون أن ينهبوا 
ــاركفي قتل  ــعوديّة والدول الخليجيّة التي تش ــدان العربيّة، مثل الس ــط العرب والبل نف
ــريدهم، وتتعاون مع الدول الغربية وکأنهّا تشارك في مزاد علني لقتل  الفلسطينيين وتش
الأبرياء في الوطن العربيّ، لذا يعبر الشاعر عن کراهيّته لأمريكا، ويکرر ذلك المضمون 

في أشعار مثل:
ــوف صراع لم يحن.»  ــوف هنا الجنائي/ في س «أمريکا هي الکفر/ وأمريکا ومن س

(نفس المصدر: ١٥٥)
صورة المکان الفلسطينيّ: إنّ المکان هو محور القضيّة الفلسطينيّة، وجوهر الصراع بين 
ــاعر، والتکرار يشير إلی  العرب والصهاينة، ونری کثرة تکرار الفلســطين في ديوان الش

أهميّة قضيّة الفلسطين عند الشاعر:
«تلّ الزعتر/ هذي الأرض تسمی بنت الصبح/ نسيها العرب الرحل عند المتوسط/ 
ــت إن القبر خرف/ أم  ــوا مرثية/ أيّهم المي ــاروا باديتين/ قال ــع أزهار الرمان/ س تجم
ــار جهنّم؟ إنّ  ــام علی ن ــز للحقل إذا حضر الذيح/ ماذا يطبخ تجار الش تکــترث الماع
الطاعون قريب/ أولاد فلسطين/ سوف تعودون إلی فلسطين ولکن خسبا/ نظر الأطفال 
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ــعودية  ــرفا» وحول تعاون الس ــی الوطن العربي/ خصيان العرب الحکام ارتجفت ش إل
والصهاينة يقول بلسان لاذع متهكماً: «هل ترجو من الرحم الذي لحقه المال اليهوديّ/ 
ــاخاً/ أو عصر  ــوی/ لهف الأول بالجملة أوس ــوراً في الطمث/ نجس کل ولا فرق س طه
ــعودي/ سيبني ألف ماخور/ من التلموذ في أطفالنا في الحبّ... في القرآن... في  يهودي س
ــارع.. في الأحلام... فيمن شهدوا بدراً/ وأخيراً کل من يرضی بمشروع السعوديين/  الش

أو يدخل باباً منه/ فهو من نفس الزنا... نفس الزنا.» (نفس المصدر: ١٦٧)
ــطين، لأنّ حرب فلســطين مع  ــؤولون أمام فلس ــد النوّاب بأنّ العرب کلّهم مس يعتق
ــطينيّين فقط، فالجرح والألم في نقطة من الوطن العربيّ يؤدّي  الصهاينة لا تختصّ بالفلس
إلی الجرح والألم في کلّ الوطن العربيّ، وفلسطين بلد للمسلمين، وهي القبلة الأولی لهم، 

ويصرخ الشاعر بالحقيقة الغائبة والمنسيّة، فيتّهم النوّاب کُلَّ الدول العربية: 
«أتّهمُ الماموث النجدي وتابعه/ ديوس الشام وهدهده/ قاضي بغداد نجصيته/ ملک 
ــودان/ والقاعد تحت جذر  ــون الثاني/ جرذ الأوساخ المتضخم في الس ــفلس/ حس الس
ــاقية إلی الرقبة/  ــتملاً بعباءته/ کذاک الموج بتونس من س التعکيبي علی رمل دبي/ مش
لاتقتربوا... لا تقتربوا/ کونوا ليلاً/ بدون قناديل/ بدون صراخ شرقيّ.» (نفس المصدر: 

 (١٣٣

٣- الدور الدينيّ
في قصيدة "بيروت" يربط النوّاب المکان الشعري بقصص الأنبياء، والنقطة المشترکة 
ــهد محنة  ــارات الدينيّة والمکان، هي أنّ المکان أي بيروت، هو المکان الذي ش بين الإش
الأنبياء، وهاهي الآن تَشْهدُ -في المکان ذاته- بشکل آخر محنة الإنسان العربيّ والوطن 
العربيّ، فخلفية الحدث واحدة، وهي بيروت التي كانت موطناً لکثير من الأنبياء، فيستدعي 
الشاعر الأنبياء الذين بعثوا في بيروت، ويری أن الأنبياء في هذه الظروف الحاليّة للوطن 
ــزاً للصبر والمثابرة يُهزم  ــتطيعون المقاومة؛ فأيوب النبيّ(ع) الّذي يمثّل رم ــربيّ لا يس الع
ــه، ويطلب من يعقوب(ع) أن يکون مراقباً لأولاده ويوسف(ع) ويحکم فيها  ــلم نفس ويس
ــليمان ويريد من النمل أن تذهب إلی بيوتها، لأنّ الظروف وخيمة، فالخلفيّة المکانيّة  س
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واقعيّة لکن الحوادث ليست واقعيّة. كما يشير في هذه القصيدة إلی البعد الدينيّ لبيروت، 
فيخلق الشاعر من خياله بيروت جديدة، مع حوادث دينيّة جديدة، وهذه إشارة رمزيّة 
إلی المزج بين الشخصيات الدينيّة المرتبطة بهذه الأمکنة فنری صراع الحاضر والماضي: 
ــی حلزون/ من کل هذا  ــراب أثينا/ عاش جلالتکم/ أتحول من خيبتي إل ــف بالخ «واق
الجمال المهدم/ صرح سليمان يبنی/ و قد أرسلوا هدهداً عالماً بالنساء/ ألا فاخرجي يا 
بغيا تسمی/ وأرقص بين الجنازات/ فأنا أمة ترقص الرقصة البدويّة قدام قاتلها/ أيوب 
ــاعة الصعبة/ واقتحموا/  في الليل أيوب في لحظات التفســخ/ أيوب ينمو/ جاءت الس
ــلما/ وأغار  صاحا القيم البربرية/ کان البحر الغموس يأکل أقدام أيوب/ أيوب مستس
الجراد علی عين أيوب/ أيوب مستسلماً/ ورأيت الجراد يجرجر عينه/ أيوب مستسلماً/ 
وجرارة وقفت في الخراب تنظف أسنانها/ أيها الرب/ إن بقية أيوب تنبض.» (النوّاب، 

٢٠٠٣م: ٢٣٩)
ــوب راقب بنيك/ لقد دخل العتم هذي المتاحة/ ما أصعب اللعب بالعقم/ آه  «ويعق
ــبّ/ آه من الجبّ في الأمة  ــوب .. راقب بنيك فما افترس الذئب يوســف لکنه الج يعق
ــليمان/  ــتباحة/ جاء جنود س العربية/ وصراخ رضيع يکوم ليلاً/ صغيراً علی أمه المس
أيها النمل فادخلوا مساکنکم/ من هنا مروجه المذابح فاشتعلت هدنة.» (نفس المصدر: 

(٢٥٣
ــخاص  ــی القصّة والأحداث الدينيّة يدلّ علی ارتباط المکان والأش والاعتماد عل
ــخصيات الدينيّة، ويعبرّ عن تأزّم الأوضاع في  ــتعمل النوّاب هذه الش والأحداث، فيس
ــيروت. والذئب ليس الذئب المعهود والجرارة ليســت مثل الجرارات الأخری، بل هم  ب

أعداء بيروت حالياً من إسرائيل وأمريکا.
ــتدعي الشخصيّات الّتي تتناسب مع حاضر الوطن العربيّ. في المقطوعة  فالنوّاب يس
ــوارع بيروت المملوءة  ــتحضر شخصيّة الإمام الحســين (عليه السلام) في ش التالية يس
ــرة علی الأرض جرّاء القصف، وينسی الحسين (عليه  ــاد الناس والأشلاء المنتش بأجس
السلام)- من شدّة  هذا المشهد- مأساته في کربلاء، و إشارته إلی مدينة بيروت والشام 
ــام اللتين أصبحتا  ــن خلالهما إلی بيروت والش ــاعر يشــير م لم تأت اعتباطياً، بل الش



١٠٦ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ۷، العدد ٢٥، ربيع ١٣٩۶ش

کمشهد کربلاء، ونشاهد مرة أخری مشهد کربلاء مكرراً بشكل مفزع في العصر الحاضر. 
ففاعليّة المکان بارزة في اعتباره خلفيّة للحوادث:

«لعل الحســين إذا ما رأی طفلة في شوارع بيروت/ تنهش من لحمها الشهوات وثمّ 
ــاته/ والجروح علی رئتيه تقيح.» (نفس المصدر:  ــينکر مأس ــظايا من القصف فيها س ش

(٣٠١
ــفينتك الآن/ مبهورة بالشمول/ علی وجهها من رذاذ الغروب/ فأين  «لم يبق إلا س
ــرت جنازة طفل علی  ــي الماء/ بنيت بويتاً من الماء هدفها الجذف/ وم ــيلقي المراس س
حلمي بالعشيّ/ يراد بها ظاهر الشام، قلت: أثانية کربلاء/ فقالوا من اللاجئين.» (نفس 

المصدر: ١٩٤ و ١٩٩)
ــة  ــنيّ المتغيرّ للأمکنة: مکّة المکرّمة مدينة مقدّس ــعار النوّاب الدور الدي نری في أش
لکنّ النوّاب في قصائده لا يرتکز علی قدسيتها وروحانيتها، بل تتحول عنده إلی مكان 
ــعر هذا المزاد بعدد  ــيّون ويبيعون نفطه في المزاد العلني، وس ــتغله السياس اقتصادي يس
المقتولين في فلســطين وبيروت ومصر وغيرها ... فتصبح مکّة مکاناً اقتصاديّاً وسياسيّاً، 
ــيطرتهم علی  ــتغلّون س ام مکّة هم التجّار، وليس لديهم رؤية وفکرة دينيّة، و يس ــكَّ وحُ
ــتثمرون النفط  الکعبة، دون القيام بأي خطوة للدفاع عن الحق ونصرة المظلومين، بل يس
لصالح أمريكا والصهاينة: «کنت أری امرأة تستباح وتنهب/ والطفل يرضع في صدرها/ 
شجر بالحليب هنا/ حملت موزة کل أجراسها فوق بيروت/ کان المسيح علی النهر يغسل 
ــن قبره في المدينة.»  ــة االله أيضاً من الآثمين/ قبيل رحيل محمد م ــلوا کعب صلبانه/ اغس

(نفس المصدر: ٢٤٣)

٤- الدور الوطني
ــف الوجود في  ــذب نحوه لأنّه يکث ــلار: «إننا ننج ــتون باش ــن کما يقول غاس الوط
ــمّ بالحماية.» (باشلار، ١٩٩٦م: ٣١) الوطن يعني المکان الذي يحتوي الهويّة  حدود تش
ــادل اللامکان واللاهويّة. حيث يطلّ  والأرض وحضــن الأمّوالمذکّراتوالوطن المحتلّ يع
ــاعر النواب علی الأطلال الّتي بقيت من الوطن العراقيّ و العربيّ، ويرسم الخراب  الش



دراسة دور الأمکنة في الديکور الشعري لمظفر النوّاب / ١٠٧

ــهدها البلاد العربيّة من جرّاء الصمت والتعاون مع أمريكا  والدمار والکوارث التي تش
ــرة والذعر والفزع: «يا غرباء الناس  ــرائيل، فيملأ المکان بالحزن والتلهف والحس وإس
ــاي مهربة/ أبکيك بلادي.... أبکيك بحجز الغرباء/ الآن أنا وطن  بلادي کصناديق الش
ــها الفرس  ــم لکل الدول الکبری بلدي/ يا بلداً يتناهش ــوق الح في العزلة/ يا بلدي س

وغلمان الروم/ وتحتلم الصهيوينة بالعقد التوراتية فيها.» (النوّاب، ٢٠٠٣م: ٣٤٤)
ــاحةً للحرب حرب داحس والغبراء والمشاهد المخيفة لهذا  ــاعر الوطن س يری الش
الحــرب: «يا وطني أنت بلاد الأعداء/ هل أنت بقية داحس والغبراء/ وطني أنقذني من 
ــاس/ مداخن للخوف  ــف/ أنقذني من مدن يصبح فيها الن ــري/ مخي رائحة الجوع البش
ــن/ کالجاموس الوطني وتجــتر الجيف.» (نفس  ــدن ترقد في الماء الآس ــل/ من م والزب

المصدر: ٣٤٩)
ــوه:  ــكان أليف إلی مكان معادٍ لأن الوطن مزيف ومش في حــين يحول الوطن من م
«بالدبابيس والصمغ هذي الدُمی الوطنيّة واقفة/ قربوا النار منها/ لاتخدعوا إنهّا تتغيرّ/ 
لايتغيرّ منها سوی الأغلفة/ مرحباً... مرحباً... أيتها العاصفة/ أيها الشعب احش المنافذ 

بالنار/ اشعل مياه الخليج/ تسلح.» (نفس المصدر: ٢٢)
ــاعر ليس بغداد أو العراق بل الوطن عنده هو الوطن العربيّ برمّته،  الوطن عند الش
فالوطن يکتسب دلالة جديدة. لذا فهو يکرّر الوطن العراقيّ أو الوطن العربيّ: «فالوطن 
ــن واحد أو وطن  ــترق الطرقات/ وأقصــد کل الوطن العربي/ فأما وط ــی مف الآن عل

أشلاء.» (نفس المصدر:٤٢٢)
ــربيّ بالحکومات وظروف الوطن  ــعار النوّاب ارتباط وضع المواطن الع نری في أش
العربيّ، فيصرّح أنّ الحکومة في العراق تعتبر النفط مِلکاً شخصيّاً، و يحکم فيها النسناس: 
«بسم االله هذا وطني/ علمني ألتزمُ النار/ لماذا کل هذا الصمت؟/ لماذا يضيع السيد هذا 
وطني في جيبه الخلفيّ؟ من إرثه النفط وتسويقي؟/ ومن ذا راودته نفسه أن يشتريني؟.» 

(نفس المصدر: ١٥٣)
«يا وطني يحکم فيک النسناس/ يا وطني الأرضي جرعت الغربة حتی الفقر/ لقفلت 

الأبواب وصلی في الناس صلاة العهر الحجاج.» (نفس المصدر: ٢٩٤)
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ــعر العربيّ المعاصر، وقد ظهرت  ــة: لقد أصبحت المدينة موضوعاً بارزاً في الش المدين
ــعر النوّاب وعاطفة الحزن والألم تموج من المدنية فالمدن مستلبة ومغتصبة: «مدينة  في ش
يکذب فيها الناس علی أنفسهم/ تقول في أسوأ أوضاع لها/ لا بأس تموت فيها الشمس/ 
حبيبتي/ کتبتُ أحزاني علی الجور والنساء/ کتبتُ عمرک الصغير في بنفسج الضباب»

في مقطوعة أخری ينشد:
ــموع تحت الماء/ في طرقات  «تبکي/ يا مدن الناس... مدينتنا تبکي/ المنقذ يأتي کش
مدينتکم حقرتم حزني/ المبغی في ليل مدينتکم أکثر تسلية من حزني/ القبر بليل مدينتکم 
ــی أيام مدينتکم منکم.»  ــر/ وأخاف عل ــر أفراحاً/ وأنا من أقصی الحزن أتيت أبش أکث

(نفس المصدر: ٢٣٥)
ــعر بالحزن والخوف.  ــان يش هي مدينة مفعمة بالکذب وعدم الحريّة والمنع، والإنس
ــة، ويقتحمها اللصوص والأعداء،  فتموت فيها الشــمس والنور وتصيب بالظلمة الدائم
ــاعر المدينة، فتصبح امرأة تبکي، وينعی الشاعر  والحانات تعجّ بالحزن. ويشــخص الش
ــة مدينة متصلة بنا  ــتغيث به، وقد جاءت كلم ــاعر وتس لهذه المرأة الباکية فتصرخ بالش

"مدينتنا" ليدل الشاعر علی أنها لكل الناس.
ــذه الأعمال وتجددها،  ــتمرار ه ــتعمال الأفعال المضارعة يدلّ علی اس ــا أن اس كم
ــرةً، لتدل علی العموم فتضم كل  ــرر لفظة المدينة في بداية المقاطع، وقد جاءت نک وتتك
مدينة عربيّة. ولا يهرب الشاعر من هذه المدينة بل يفکّر في إنقاذها فهو يخوّف ساکنيها 
ــتقبلها. فرؤية الشاعر إيجابيّة، وليســت في مقام الحقد علی المدينة، بل يخاطبها  من مس
ــاعر المدينة کحبيبة و يتکلّم معها  ــيّ، فيخاطب الش ــراً، ويصبح للمدينة دور نفس متحسّ
ــا بداخله، ويبثّها أحزانه، ويقول أنّ القبور وأصحاب القبور- في هذه المدينة - أکثر  عم
ة و  ــيّ ــزن في المدينة هي: عدم الحريّة، العوامل السياس ــاً من الأحياء، فعوامل الح فرح
ــاد الشعر، كما في هذه المدينة يوجد جسر  ــاعر من الکتابة وإنش الاجتماعيّة، ومنع الش
ــة والتعذيب والحانات المفعمة بالحزن وکتاب الحزن واحتكار  اليأس والرياح والزنزان
ــان والشاعر أن يکون في القبر، ويخاف الشاعر من هذه المدينة  الکلام، لذا يتمنّی الإنس
فيخفي هويّته لأنّ الكشــف عن هويته يؤدّی إلی زوال حريته والقبض عليه، وإلقائه في 
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زنزانة معتمة ليس فيها مصباح... .

٥- الدور الاجتماعي
ــيطة والقريبة من العاميّة،  يظهر الدور الاجتماعي للمکان في اللهجة والعبارات البس
«لأنّ الاقتراض من اللهجات و الاقتراب من المتن العامي اليوميّ يعدّ من أبرز الظواهر 
ــن الأدوات المهمة التي  ــدي، ٢٠٠٠م: ٨٤) ولأنّه «م ــعر النوّاب» (الأس ــة في ش اللغوي
تشحن طاقة القصيدة في التعبير.» (عزالدين، ١٩٨٦م: ١٤) مثل مقطوعات "براءة الأمّ" 
و"براءة الأخت" و"الريل وحمد". لم ينشد النوّاب فقط الأشعار الفصحی بل نسج أشعاراً 
ــباب. فحينما هرب الشاعر من  ــعار العاميّة إلی أس باللهجة العاميّة، ويعود اتجاهه للأش
ــهر في الأرياف والقری الجنوبيّة للعراق، فتعرّف  ــتة أش ــجن الحلّة کان مختفياً مدة س س
ــذه النماذج قصيدة "الريل  ــعره. ومن ه علی الناس ولهجتهم، وتجلّت هذه الأمور في ش
ــعار النوّاب، وبرزت  ــان في أش و حمد"؛ التي تدل علی الدور الاجتماعي والجغرافيّ للس
ــة، وهذا يدلّ علی أنّ الحياة  ــة عامّة والأمکنة العراقيّة الجنوبية خاصّ الأمکنة العراقيّ
ــعاره، ويمکن أن يحدد تاريخ إنشاد  ــاعر تنعکس في أدبه وأش ــخصيّة للش والتجربة الش
ــباب الاتجاه إلی اللهجة العاميّة:  ــعر وحوافزه بهذه اللهجة. ويمكن القول إنّ من أس الش
ــعب الأمّي والمثقّف والمتعلّم- والإشارة إلی البيئة  الرغبة في الاقتراب من الناس والش
ــعره وزيادة جمهوره  ــاعريّة الجماهيريّة للنوّاب- وإيجاد التنوع في ش الجغرافيّة- والش

ومتلقيه.
ــهورة  يجدر بالذکر بأنّ المكتب البصريّ والکوفيّ في النحو، من المدارس العلميّة المش
ــن العربيّ. فاتخذت  ــهيرة في العراق أو الوط ــث أو الکوفيّ من الخطوط الش ــطَّ الثل وخ

المدارس العلميّة والخطوط اسمها من المکان الذي نشأت فيه وينشد النوّاب:
ــکالاً/ لا الخط  «وأطل الرأس من القمر حول العينين/ من الصرف ونحو الکوفة أش
ــة أيضاً/ فاعترض النحو البصري عليّ/  الثلث له هذا الحســن له/ لا الکوفيّ ولا الرقع
ــام» (النوّاب،  ــك اعترض النحو الکوفيّ/ وأجلس من لا أعرفه يعرف نحواً في الش کذل

(٢٠٠٣: ٨٦
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ــعبيّة في وطنه العراق، فيصف العراقيّين  ــلبيّات الش يعکس النوّاب الإيجابيّات والس
ــطين، لأنّ الأمهات العراقيات ترضعن أطفالهنّ حبّ فسطين من  بعدم بخلهم وحبّهم لفلس
ــزة فينا الهوی/ خبّ/ يدبّ العشــق فينا في المهود/ ورغم  ــة: «عراقي هواه ومي الطفول
ــط/ و أهلي ما بها بخل/ لقد أرضعت  ــردي/ لايعتريني نخلة بخل/ بلادي ما بها وس تش

حبۀالقدس/ قبلأنتبکيالتيقدأرضعتني.» (نفس المصدر: ٧١)
ــيوعيّة فحرص  ــيوعيّ منذ أيام الجامعة، إذ وجدت الش ــی النوّاب للحزب الش انتم
ة  ــيّ ــخصيّيات مارکس علی التعبير عن انتمائه الحزبيّ من خلال ما أکده من إعجاب بش
ــيوعيّين  ــعراء الش ــيوعيّ مثل جيفارا، و غيره. فهو مثل الش ثوريّة ومنتمية للحزب الش
ــون الهموم و الآلام الإجتماعيّة فالنوّاب  ــن يهتمّون  بالجانب الإجتماعيّ، ويعکس الّذي
يصبح واحداً من الشعراء الذين ينظرون إلی المجتمع بمنظار الواقعيّة الاشتراکيّة ويؤكد 
ــاط الشعبيّة المحروقة والمهشّمة مثل  علی ضرورة تغيير الأوضاع خاصة في حياة الأوس
الأهوار في جنوب العراق إحدی قری عمارة: «يشــمس شباك البيت/ لو کنت عرفت 
بأنا نملك بيتاً، خلف ظلام الدنيا/  وصغاراً مثلك في البيت/ لو کنت عرفت لماذا يسکن 
ــار/ لو کنت عرفت الخجل المرّ/ علی جبهة ثوريّ  ــوع في الأهوار/ جوع وثلاثة أنه الج

ينهار/ لعرفت الثورة.» (نفس المصدر: ٢٣٣)
ــاً/ مازال بعض  ــيأکل جوع ــرق تکملة للملاهي/ جوع س ــات في الش «إن الحکوم

النوارس يجتاز نخل العراق/ المثبت في ساحة البرج فی نشوة.» (نفس المصدر: ٣١٥)
الأهوار المملوءة  بالماء کيف تجوع؟! فإمکانات الأهوار کثيرة، لکنّ الحکومة تستغل 

النفط، وتتلهی يجمع النقود تاركة الناس يعانون الجوع في بلدة مليئة بالنفط والمياه. 

٦- الدور الطبيعيّ و الجماليّ
ــبيهة بالأماكن  ــعره ش ــعبيّ، لذا لم تكن الأمکنة الطبيعيّة في ش ــاعر ش النوّاب هو ش
ــور الطبيعيّة، فالنوّاب  ــی الطبيعة، وغرقوا في الص ــيين الّذين هاجروا إل عند الرومانس
شاعر واقعيّ، لکنّه يرسم لنا مشاهد طبيعيّة مثل بساتين اللوز والنخلة، ونشاهد اللوحة 
ــعري، متفاعلةً مع الطبيعة العربيّة  ــتهلاليّة للنص الش الطبيعيّة أکثر من خلال البنية الاس
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اللبنانيّة والعراقيّة والفلسطينيّة مثل أنهار الأهوار، بساتين اللوز والزيتون والبرتقال في 
فسطين وبيروت. 

لکنّ الأمکنة الطبيعيّة لا تعکس الحالة النفسيّة الأليفة والهدوء، بل تحزن مع الشاعر 
ــقط الطلّ/ وعصافير المشــمش/ کنت وراء سياج  ــم معه حزنه: «س وتصاحبه وتتقاس
التفاح/ مسحتُ مدامع أشجار التين/ وحبات الفستق/ عدتُ بصمت کالحکمة/ کالسهم 

المتبادل بين البلبل/ والبستان.» (نفس المصدر: ٢١٠)
«يا ربّ احفظ بلادي/ وأطفالها والأمهات/ وعود أبی/ ربّ لم يبق في العمر شيء/ 
ــاعتين صباحاً علی دجلة/ يدعو... يدعو البساتين/ وتفتح مثل المدارس مثل  ــوی س س
ــهداء الصغار إلی العرس/ سلام علی العربات التي احتملتني/ أنام  ــاعة/ يخرج الش الس

بها في أمان سلام... .» (نفس المصدر: ٤٦- ٥٢)
ــعري أيضاً في الدور الجماليّ، فالشاعر يستلهم  ويتجلّی ارتباط المکان والخيال الش
ــيّته، فتنبض الأمکنة الطبيعيّة بالحيويّة،  ــه ونفس الأمکنة الطبيعية لکي يعبر عن إحساس
من خلال الأساليب البلاغيّة لاسيّما التشبيه والاستعارة أوالتشخيص، فهو يستدعي کل 
ما هو جميل في بيروت وفلسطين والعراق، فيشخّص البساتين، ويتخيّل فسلطين في قامة 

امرأة، ويجعل لسورية قرطاً، ويتخيّل للقلب داراً، والقلب يعني العراق والوطن. 
فتحمل الصورة التشبيهيّة الاغتراب المکانيّ، وتشاركه الأمكنة في الهم والحزن، ويعبرّ 
عن اندهاشه والأمکنة مثل قفص، بيت السلطان، وطن، البحر، السجن، فقد صارت هذه 
ــاعر وانفعالاته وأحاسيسه، فهذا التصوير يرتبط  ــيلة التعبير عن نفسيّة الش الأمكنة وس
ــيّ للشاعر فيعبرّ بها بشکل ملموس ومحسوس، باستخدام هذه  بالکيان الداخليّ والنفس
ــه في الوطن  ــر الذهني أمراً ماديّاً وقابلاً للرواية. فعيش ــبيهيّة، ويصبح الأم الصور التش
العربيّ الفاقد للحريّة والديمقراطية، كالعيش في قفص في بيت السلطان، والشاعر کالطير 
ــاءل متعجباً کيف يمکن أن يکون للطائر وطن يعود إليه بعد أن  ــه، ويتس في  القفص نفس
ــر إلی البحر کلّه  ــکن في مکان، فالوطن العربيّ من البح ــادره، ولکنّه يهاجر ولا يس يغ

سجن، والشاعر يُصاد مثل الطائر، فنری صلة المکان والإنسان مرة أخری.
ــبي في قفص في بيت  ــوی الذلّ/ وأن يوضع قل ــياء رضيت س ــبحانك کلّ الأش «س
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السلطان/ وقنعت يکون نصيبي في الدنيا... کنصيب الطير/ لکنّ سبحانك حتی الطير لها 
ــجون  أوطان وتعود اليها/ وأنا مازلت أطير/ فهذا الوطن الممتد من البحر إلی البحر س

متلاصقة.» (نفس المصدر: ٢٢٦)
ــفينة، للتعبير عن أحزانه  ــتنقع والغابة والبساتين والس ــتمدّ الشاعر أماكن كالمس يس
ونفسيّته. ومن الجدير بالذكر أن هذه الأمکنة أيضاً تحمل معانٍ سلبيّةٍ، مثل سفينة الحزن، 
ــتنقع، وغابة الصمت، فنری مرة أخری أنّ الأمکنة شديدة الصلة  الليل الّذي يشبه المس
ــرق النصف منها قتالاً/  ــفينة حزني/ وقد غ ــاعر المؤلمة: «أيها الناس هذه س بحياة الش
ــر يتبخرنا بالأبنوس.»  ــتنقع فج ــا غرقت عائمة.» (نفس المصدر: ٢٨) و«الليل کالمس بم
(نفس المصدر: ٢٧٩) و«فتی يرجم الشمس في غابة الصمت/ وأرجوحتان من القبرات 
ــاتين/ مرحی لهذه البيوتات/ مرحی  ــف صوت الرصاص الفتی/ تدغدغ خدّ البس توال

لهذه البساتين.» (نفس المصدر: ٣٩)

٧- الدور التاريخي
ــتعادة في النص الشعري لا تختص بالأمکنة التاريخّية فقط،  إنّ الذاکرة التاريخيّة المس
ــيّة  ــيّ ونفس ــخصيّات التاريخيّة، وترتبط بالواقع السياس ــا تمتدّ إلی الأحداث والش وإنمّ
ــاعر، لذا نری حضور المکان عن طريق استلهام الشخصيات التاريخيّة مثل فرعون  الش
ــيدی في عصر ما قبل المماليک،  ــه وأهراماته في مصر القديمة، وکافور الإخش وحکومت
ــر قديماً وحديثاً:  ــوا دولة مص ــس الناصر في العصر الحديث، هؤلاء الذين أسس والرئي
ــرع هنالک من  ــون... فرعون... فرعون أفرعون يا مت تخلد أهرامك الموتی/ أس «فرع
ــعب مصر/زوروا الشعب  ــرقوا الش ــدانة قد س يقتني هرماً للمخازي/ فمن يملکون الس
مصر/ وقعوا باسم مصر و مصر براأ/ شربوا نخبها و هي جائعة/ ليس في قدميها حذاء/ 
ــد/ لقد حاولوا أن يهددوا علی ناصر قبره/ فهو  ــدوا لهم و لعاهرهم إن عاهر نجد يع أع
معترض دربهم/ والقبور لهن لدی الحرب حدّ/ أنا لست بالناصري/ ولکنّ ألقوا القبض 
ــاً عليه/ أقول لناصر أخطات فينا اجتهاداً/ يکافئك الطلقاء/ لئن کان کافور أمس  ميت

خصياً/ فکافورها اليوم ينجب فيه الخصاء.» (نفس المصدر:٢٠٤)
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ــتطاع الشاعر أن يربط الماضي بالحاضر، ويستلهم التاريخ والمكان القديم في  لقد اس
ــاتين المعلّقة،  العراق، أي بابل رمز البلاد العربيّة المتحضّرة والجميلة مع الحدائق والبس
كما يستلهم حادثة تاريخيّة في الإسلام أي فتح مکّة علی يد النبيّ محمّد (صلّی) وحکومة 
ــلام) فيقرأ الشاعر التأريخ مرّة  ــهادة الإمام الحسين (عليه الس ــام، وش الأمويّين في الش

أخری، والمکان الذي يصلب المسيح و ...
ــوارع هذي البلاد بحرب البســوس/ وليس يوزر إلا المحاسيب فيها/ فيأتي  «تعجّ ش
ــون/ ويفتح فيها الرصاص منابرة آل فلان وآل فلين/  ــط بلون ويصعب تحديد أي ل الخي
وقما لقد أفرغ الأمويّون حفرتهم فوق رأس الحسين/ وأشياء وأشياء تجمع بين الجنوب 
ورأس الحســين/ وأضاءت بروج السماء بأبراج بابل/ أنا أنتمي للجياع ومن سيقاتل/ 
أنا أنتمي للمسيح المجذف فوق الصليب/ لمحمد شرط الدخول إلی مکّة بالسلاح/ العلي 

بغير شروط.» (نفس المصدر: ٣٠٩- ٣١١)
فالنص الشعريّ يصبح مسرحاً تاريخياً جديداً، مع الأشخاص والحوادث التاريخيّة، 
ــرب داحس والغبراء مرّة  ــاعر يری في وطنه ح ــل الحقيقة بالخيال، فکأنّ الش وتتداخ
أخری، كي يستنهض الهمم لمساعدة الوطن العربيّ في الرجوع إلی الماضي واستخلاص 
ــخصيّات التاريخيّة مثل معاوية و يزيد، فيقول إنّ معاوية ويزيد  ــتحضار الش العبر، واس
يتکرران مرّة أخری، والحکومة الأمويّة تحکم الآن في سوريا والشام. فيستعاد التأريخ 
ويکتب عبر قراءة الأنا عبر المکان، لذا فالهدف الخفي من استعادة التأريخ، هو تکرار 
الذاکرة التاريخيّة، وربط الماضي بالحاضر والتعريض بصمت العرب علی الظلم. في هذا 
الاتجّاه يستدعی الأمکنة التي لها علاقة بالتاريخ: «يا وطني هل أنت بلاد الأعداء/ هل 
ــري/ أنقذني من مدن  ــت بقية داحس والغبراء/ وطني أنقذنی من رائحة الجوع البش أن
يصبح فيها الناس/مدخنة للخوف والزبل/ يا وطني المعروض کنجمة صبح في السوق.» 
ــام ملياً/ وأکاد أقلب أوراق الکرسي الأموي/  (نفس المصدر: ٣٤٩) «وأری تاريخ الش
وتخنقني ريح مرّة/ تختلط الريح بصوت ياحبي/ يقرع باب معاوية ويبشر بالثورة/ فياالله 
وللحکم ورأس الثورة/ هل أنتم عرب/ ويزيد عمان علی الشرفة/ هل أنتم عرب/ واالله 

أنا في شکّ في بغداد إلی جدّة/ هل أنتم عرب.» (نفس المصدر: ٣٣٢)



١١٤ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ۷، العدد ٢٥، ربيع ١٣٩۶ش

ــتعيد الذاکرة المکانيّة للشام، ويمشي في الشام القديمة في عهد الأمويّين،  فالنوّاب يس
ــام والمسجد الأمويّ، ويستحضر الشاعر شخصيتي  فلا يری عربيّاً واحداً حقيقيّاً في الش
يزيد والإمام حسين(ع) وجيش الروم يزحف متقدماً حتی يصل إلی حلب، ويشير إلی 
عمق النکبة والهزيمة في العراق والوطن العربي الحاضر، ويتراجع الزمان والتاريخ لکي 
ــة، لکنّ الناس لايغيرّون رأيهم ويخطأون مرة أخری ولا  لايُکرر تلك الحوادث الفجيع
ــخصيات التاريخية، يجعل من الأحداث أكثر واقعية  ــتلهام المكان والش ينتبّهون. إن اس
ــجد  ــاعر: «قصدت المس ــزج بين التاريخ والحاضر في مخيلة الش ــاً، من خلال الم وعمق
ــوي/ لم أعثر علی أحد من العرب/ فقلت أری يزيد/ لعله ندم علی قتل الحســين/  الأم
وجيش الروم في حلب/ فرشت کرامتي البيضاء في خمارة الليل.» (نفس المصدر: ٤٠١)

٨- الدور الرمزي والأسطوريّ
ــعر النوّاب تتجاوز مرجعيتها اللغويّة المعهودة.  إن الألفاظ الدالّة علی الأمکنة في ش
ــاعر في هذا الدور يجعل من المکان رمزاً، فيأخذ مدلولات جديدة، ومن ذلك نجد  فالش

رموز النخلة والسفينة وبيروت التي تخرج عن دلالاتها المعروفة. 
ــرائيل،  ــيّاً للعرب المتعاونين مع أمريکا وإس ــعوديّة ومکة: تصبحان رمزاً سياس الس

والخائنين للمظلومين في فلسطين وبيروت والوطن العربي.
ــنّ النوّاب يقلب  ــة والضيق، والانتهاء والخوف، لک ــبر: وهو رمز للحزن والظلم الق
ــکان، ويصبح القبر مکاناً للفرح والنور والإنقاذ والرضوان والرحمة:  هذه الدلالات للم
«القبر بليل مدينتکم أکثر أفراحاً/ وأنا من أقصی الحزن أتيت أبشر/ وأخاف علی أيام 

مدينتکم منکم.» (النوّاب، ٢٠٠٣م: ٢٣٥)
ــيلة للتعبير عن مشاعر الذاتية والإنسانية،  النخلة: لقد صارت الأمکنة الطبيعية وس
ــردات التي لها صلة وثيقة بالمکان. فأصبحــت رمزاً للمکان والأرض  ــة من المف والنخل
العربيّة، لأنّ النخيل والنخلة يختصّ بالبيئة العربيّة، وهو من الأشجار التي تنبت في البيئة 
العربيّة، وترمز في ديوان النوّاب للشعب العربي والمثابرة والإقدام وعدم التسليم والأمّ، 
ــا "وتريات ليلية" فقول مظفر «النخلة أرض  ــاعر، منه وهو ما بدا في قصائد أخری للش
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عربية.» (نفس المصدر: ٣٤٣)
ــدّق باالله  ــب / رأيتُ النخلة.. ذات النخلة/ والنهر المتش ــت عيناي من التعذي «غام
ــط العرب الآن قريباً مني/واالله كذلك كان هنا/غامت عيناي  علی الأهواز/وأصبح ش
من التعذيب/ تشقق لحمي تحت السوط/ وقال: تحمِّل فتحملتّ/والنخلة قالت... والأنهر 

قالت/ فتحملتّ وشقّ الجمع.» (نفس المصدر: ٣٦٣)
ــوّ والمقاومة والمثابرة  ــانٍ ودلالات متعددة مثل الرفعة والعل ــل: يحمل الجبل مع الجب
ــتغل الشاعر هذه الأمكنة الطبيعية في تصوير الواقع رمزياً، والتعبير  والملجأ والقوة. فاس
عن معاناة الإنسان الفلسطيني: «ماتری أنّا رحلنا بعد يافا/ نحمل الخيمة في ليل الجليل/ 
و غداً أيّ الحکومات تذبحنا/ غدراً لمولاها الذي خلف الجبل/ أری الشام غزالاً راکضاً 
ــم من خلف الجبل.»  ــي وراء الجبل/ زوجتی وراء الجبل/ کلنا نحک في المســك/ فرس

(نفس المصدر:٣٩٩).
ــعة والمکان  ــة واللامنتهی والوحدة والفزع والوس ــراء: ترمز الصحراء للحري الصح
ــعة والأفق البعيد  ــم من رمزيّتها الإيجابيّة للحريّة والوس ــوح الرحيب، وعلی الرغ المفت
ــجاعاً فيها، ليصل إلی القصد والهدف،  ــع، إلاّ أنّ علی المرء أن يکون مقاوماً وش الشاس
ــتطيع أيّ امريء أن يقطعها بأمان دون إعداد وتجهيز: «كنت علی الناقة مغمورًا  ولا يس
ــتقبل روح الصحراء/ يا هذا البدو يا لضالع بالهجرات/ تزود  بنجوم الليل الأبدية/ اس

قبل الربع الخالي بقطرة ماء.» (نفس المصدر: ٣٢٨)
ــتحضر الشاعر شخصيّات  ــطوريّة عندما يس ومما لاشــك فيه أن الأمكنة تصبح أس
ــطورة دلالةً ودوراً جديداً. فالمسيح رمز  ــطوريّة، وتكتسب الأمكنة باسترجاع الأس أس
ــعار النوّاب يأخذ السيف بيده، حتی يُغطّی  ــلم ومضادّ للحرب، لکنّه في أش للرحمة والس
بالدم، ويغســل بنفسه سيفه من الدم: يقول النوّاب في قصيدة "قصيدة في بيروت": «کنت 
أری امرأة تستباح وتنهب/ والطفل يرضع في صدرها/ شجر بالحليب هنا/ حملت موزة 
کل أجراسها فوق بيروت/ کان المسيح علی النهر يغسل صلبانه/ اغسلوا کعبة االله أيضاً 

من الآثمين/ قبيل رحيل محمد من قبره في المدينة.» (نفس المصدر: ٢٤٣)
ــطوريّا مع استدعاء شخصية عشتار الأسطوريّة، وهي زوجة تموز  والمکان يصبح أس
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ــة للعراق: «هنا  ــة التي تعيش في بابل القديم ــبّ والخصب والجمال والتضحي ــة الح وآله
وطني/ أول شيء في الدنيا أعرفه يا أحفاد/ وآخر شيء يعرفني/ بلادي ملك الورقاء/ 

أضاع العشب/ و ضاجع في الأرز بکارة عشتارالخضراء.» (نفس المصدر: ٢٦٧)
ــکان في الديکور  ــة رصدت جميع تجليات الم ــام، لا ندعي أنّ هذه الدراس وفي الخت
الشعريّ للشاعر العراقي المناضل مظفر النوّاب، لکثرة حضور المکان في شعره. لکن ما 
يمکن التأکيد عليه هو قدرة الشاعر الفائقة علی رصد العلاقة مع المکان، ومنحه أدواراً 

وأبعاداً جديدةً.

النتائج
يحتلّ المکان مکانة کبيرة وهامة في أشعار مظفر النوّاب، ولم يكن المكان مجرد خلفيّة 
ــاحة للحدث، بل لعب دوراً فعالاً في نقل المعاني التي يقصدها الشاعر. فهو يوظّفُ  أو س
ــطينيّة  الأمکنة الطبيعيّة والعراقيّة والعربيّة والغربيّة والإيرانيّة. كما تحضر الأمکنة الفس
ــطينيّ، كما  ــاعر فلس ــکل وافر في ديوانه، حتی يمكن للمتلقي أن يعتقد أن النوّاب ش بش
تحضر الأمكنة العربية في شعره أكثر من الأمكنة العراقية، وهذا يدلّ علی أن الوطن عند 

النوّاب ليس مقصوراً علی العراق، بل يمتد ليشمل الوطن العربي كله. 
تعددت أدوار الأمکنة في بناء قصائده، والأمکنة لم تأت عفويّاً، بل لها وظيفة خاصّة، 
ــية والتاريخية والدينية والطبيعية  ــية والوطنية والاجتماعية السياس ولها أبعادها النفس

والجمالية والرمزية. 
د وفقدان الوطن،  ــرّ اً حينما يعاني النوّاب من النفي والتش ــيّ يحمل المکان دوراً نفس
ــر والحزن والحنين. أما موانع الاغتراب النفسيّ عنده  ــعاره مشحونة بعاطفة التحسّ فأش
ــات. ويتجلّی الدور  ــتدعاء الماضــي والاعتماد علی الذكري فهي الأمل والتفاؤل واس

الوطنيّ في حنين الشاعر وعشقه للوطن والحلم بالعودة واغترابه المکانيّ. 
ــلبية والإيجابية،  ــل: المظاهر الاجتماعية الس ــؤون مث يبرز الدور الإجتماعي في ش
ــجن  ــيّ في: الس ــعبيّة العراقيّة، الفئات العلميّة الاجتماعيّة. والدور السياس اللهجة الش
ــيّين والحکّام العرب، وقضية فلســطين وردود فعل العرب  ــيّ، والنفط والسياس السياس
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عليها، وصلة السعوديّة وأمريکا والصهاينة، والدعوة إلی الوحدة العربيّة، واتّهام الدول 
ــبب صمتها وحيادها إزاء فلسطين وبيروت ومصر والعراق، وتعاون الدول  الخليجية بس
ــلام والعرب. فالمشکلة في الوطن العربيّ تتمثل في  ــعوديّة مع أعداء الإس الخليجيّة والس
جانبين: الدول الکبری مثل أمريکاوإسرائيل وبريطانيا من جهة، وصمت وحياد الدول 
ــعودية والدول الخليجيّة مثل البحرين، عمان، دبي وأبوظبي وغيرها من  العربيّة مثل الس

جهة أخری.
ــخصيّات  ــتحضار الأمکنة والش ــرحاً للأحداث التاريخيّة مع اس يصبح المکان مس
ــخصيّات الدينيّة. كما أنّ  ــتدعاء الأمکنة والش ــل دوره الدينيّ في اس ــة، ويتمث التاريخيّ
ــم مشاهد طبيعيّة مثل بساتين اللوز والنخلة، وتظهر اللوحات الطبيعيّة من  النوّاب يرس
ــعري، متفاعلةً مع الطبيعة العربيّة اللبنانيّةوالعراقيّة  ــتهلاليّة للنص الش خلال البنية الاس
ــة مثل الصحراء  ــزيّ في بناء الصورة المکاني ــن ملاحظة الدور الرم ــطينيّة. ويمك والفلس

والجبل والقبر والدور الأسطوری مع استدعاء المسيح (ع) وعشتار.
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